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شهدتِ الساحة الليبية عددًا من التطورات النوعية الخطيرة خلال الأيام القليلة الماضية، مما دفع
الأمين العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو غــوتيريش، إلى اعتبــار هــذه التطــورات بمثابــة “مرحلــة جديــدة،
تتضمــن مســتويات غير مســبوقة مــن التــدخل الخــارجي، عــبر اســتمرار انتهــاك حظــر إرســال الأســلحة

والمرتزقة”.

لكــن يبــدو أن هــذه المســتويات غــير المســبوقة مــن التــدخل الخــارجي في ليبيــا لــن تقتصر علــى المرتزقــة
وإرسال الأسلحة كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، إذ تقول كل المؤشرات إن مصر أوشكت على
يًا، بشكل رسمي، في خريطة الصراع، كي تحارب بعضًا من هؤلاء “المرتزقة” كما تلوح التدخل عسكر

منذ يونيو الماضي.. فما الذي حدث تحديدًا؟
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كار يارة أ ز
كار، رفقة ير الدفاع التركي خلوصي أ بدأت القصة يوم السبت، الـ من يوليو/تموز الحاليّ، عندما زار وز
رئيــس الأركــان يشــار غــولار، ليبيــا، وتفقــد خلالها عــددًا مــن المنشــآت العســكرية الخاضعــة للتنســيق
المشــترك مــع حكومــة الوفــاق، مثــل مســتشفى معيتيقية والكليــة الجويــة في مصراتة وإحــدى القطــع

يارة عددًا كبيرًا من العناصر التركية الموجودة لدعم قوات طرابلس. البحرية، حيث التقى خلال الز

يـــارة المفاجئـــة بعـــدد مـــن التصريحـــات المتعلقـــة بطبيعـــة الوجـــود الـــتركي في كـــار خلال هـــذه الز صرح أ
ية القــوات التركيــة في الغــرب الليــبي، ليبيــا وموقف تركيــا مــن حكومــة الوفــاق، حيث ألمــح إلى اســتمرار
باعتبارها امتدادًا للوجود العثماني الذي مضى عليه نصف قرن، منوهًا عن دفع الاتفاقية العسكرية
الموقعــة بين البلــدين، في إشــارة إلى نيــة بلاده الحصــول علــى نفــوذ ممتــد في قاعــدتي الوطيــة ومصراتــة
علـى الأرجـح، كمـا طـالب المجتمـع الـدولي بـدعم مسـاعي حكومـة الوفـاق، علـى أسـاس كونهـا الكيـان

السياسي الشرعي في ليبيا.

يارة أيضًا لإرسال عدد من الرسائل إلى خصوم تركيا في ليبيا، وعلى ير الدفاع التركي هذه الز استغل وز
رأسهم فرنسا التي طالبها بالاعتذار عن مزاعمها بقيام القطع البحرية التركية بالتحرش بقواتها قبالة
كــد مجــددًا رفض بلاده لخطهــا الأحمــر (سرت/الجفــرة) الــذي تحــاول السواحــل الليبيــة، ومصر الــتي أ
فرضــه علــى حكومــة الوفــاق، وصــولاً إلى روســيا التي رأى البعــض في وقــوف خلوصي أمــام إحــدى

مروحياتها التي سيطرت عليها قوات الوفاق، خلال لقاء مع “بي بي سي” إهانة وتهديدًا لها.

يــة يــارة الرئيــس الــتركي إلى العاصــمة القطر يــارة الــتي أمــر بهــا أردوغــان، مــع ز يبًــا هــذه الز تزامنــت تقر
الدوحـة، في أولى رحلاتـه الخارجيـة، بعـد رفـع قيـود السـفر المفروضـة للحـد مـن انتشـار فـيروس كورونـا،
يـارتين إلا يـوم واحـد، ممـا أعطـى إيحـاءً عامًـا بـأن تركيـا ترسـل إلى كـل الأطـراف حيـث لم يفصـل بين الز
المعنية رسائل سياسية مفادها أن كل الأمور تحت السيطرة، وأنها مدعومة سياسيًا واقتصاديًا من

حلفائها، وأن الكلمة الأولى باتت لها في الملف الليبي.

ما لا تشتهي السفن
كار تحط الرحال في الأراضي التركية قادمةً من ليبيا، حتى وصلت الأنباء بتعرض قاعدة لم تكد طائرة أ
الوطية الواقعة في حزام السيطرة التركي إلى قصف جوي، فجر يوم الأحد، دون تبني أي من خصوم

تركيا لهذه العملية.

ير محلية وأجنبية نجاح أنقرة في الثأر من عملية الوطية، من خلال كدت تقار أ
قصف طيران مسير تابع لها مربع الحمام
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بالنِسبة لخصوم تركيا، فقد أدى هذا القصف الذي تعرضت له قاعدة الوطية المطلوب منه، حيث
كــار وكسر الخــط الأحمــر الــذي يــارة أ يــة الــتي ســعت أنقــرة إلى إرسالهــا مــن خلال ز أربــك الرسائــل الرمز
بـاتت تركيـا تلتزم بـه مـن طـرف واحـد بعـد هـذه العمليـة مبـاشرةً، وأعـاد الـروح المعنويـة لأنصـار المحـور
المصري الخليجي الروسي الذي كان متأثرًا بالانسحاب من هذه القاعدة، ونجح في تحييد منظومات

دفاع جوي أمريكية متوسطة المدى وصلت إلى هذه القاعدة لتوها من طراز “هاوك”.

بعد العملية، قالت أنقرة إنها وضعت لنفسها إطارًا عامًا للرد، فالطيران بالطيران، والقاعدة الجوية
المقصوفة (الوطية) سيقابلها قصف قاعدة مماثلة (الجفرة)، وكسر الخط الأحمر في الغرب سيقابل
بكسره في الشرق، لكن الرد التركي جاء مختلفًا ومتشعبًا على عدة مراحل، خلافًا لما حاولت تصديره.
فقــد أسرعــت تركيــا أولاً بتعــويض منظومــات “هــاوك” المتــضررة في القاعــدة، مــع تركيــب أنظمــة رادار

جديدة من طراز “Kalkan-2″، وتفعيل منظومة “Koral” للحرب الإلكترونية.

كما كثفت أنقرة من مهمة نشر منظومات الدفاع جوي في الغرب الليبي، وخاصة في منطقة العمليات
بسرت، من خلال تسريع استلام منظومات “باتشورا” المطورة التي تعاقدت عليها من أوكرانيا لصالح
حكومة الوفاق، لتنضم إلى العمل هناك مع صواريخ “ستينجر”، المحمولة على الكتف، في نسختها
ــدها بنظــام “IIR” لتفــادي الــشراك الخداعيــة ــدى والارتفــاع، وتزوي ــادات في الم ي ــة التي تتميز بز التركي

ية. الحرار

ير محليــة وأجنبيــة نجــاح أنقــرة في الثــأر مــن عملية الوطيــة، مــن خلال كــدت تقــار وعلــى نحــو عملــي، أ
قصف طيران مسير تابع لها مربع الحمام، في السوكنة، بالجفرة، قصفًا أسفر عن تخريب منظومة
“بــانتسير”، وخســائر بشريــة غــير مؤكــدة في صــفوف عنــاصر شركــة “فــاغنر”، وفــق معادلــة: القصــف
المجهول غير المصور، وقد اعتبر جليل حرشاوي الباحث في الشأن الليبي، أن هذه العملية بمثابة نهاية
يــر لاتفــاق منــع المســيرات الــذي أبــرم ضمنيًــا في الـــ من مايو/آيــار المــاضي، وبدايــة انطلاق معركــة تحر

سرت.

وبعد ذلك، أعلنت تركيا أيضًا شروعها في تنفيذ مناورة عسكرية ضخمة قبالة سواحل ليبيا في ثلاث
يــة، بغــرض منــاطق، هــي: بربــروس، ودرغــوث رئيــس، وجاقــا بيــه، بمشاركــة  طــائرة و قطــع بحر
محاكــاة إقامــة جسر بحــري وجــوي يمتــد مــن أقــرب نقطــة حدوديــة في تركيــا إلى السواحــل الليبيــة،

والتعامل مع التغيرات المفاجئة في الميدان.

مصر مجددًا
بـدأت مصر تعـود إلى الواجهـة في الملـف الليـبي بقـوة، عقـب إعلان تركيـا تنفيـذ مناوراتهـا الضخمـة الـتي
” ســتحمل اســم “نافــاتيكس”، قــالت مصر إنهــا تجــري مناورات ضخمــة تحــت اســم “حســم
علــى حــدودها الغربيــة منــذ أيــام، بمــا يــوحي أن الحــدثين منفصلان، ولكنهمــا في الواقــع تزامنــا معًــا،
الإعلان التركي والتنفيذ المصري، كما أن مصر اعتادت أن تصف كل مناوراتها المفاجئة بأنها “جزء من
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كبر لتفادي كلفة التصعيد الخطابي ضد خصومها. خطة التدريب السنوية”، ضمن إستراتيجية أ

شهدت المناورة المصرية مشاركة كل الأف الرئيسية على الاتجاه الغربي، جوًا وبرًا وبحرًا، تحت مظلة
“معركـــة الأســـلحة المشتركـــة”، بالإضافـــة إلى تنفيـــذ أعمـــال “الفتـــح الإستراتيجـــي” (حشـــد القـــوات)،
ومحاكــاة عمليــة إنــزال برمــائي علــى أحــد الشــواطئ للقــوات البريــة والخاصــة المحمولــة علــى حاملــة

المروحيات “ميسترال”، والتزود بالوقود جوًا.

يـة المصريـة نفذت أيضًا كـل أنـواع الرمايـات المعروفـة ضـد العـدائيات: سـطح/ سـطح، التشكيلات البحر
وسطح/ جو (الدفاع الجوي)، وسطح/ عمق (من السفن للغواصات)، وجو/ سطح، وعمق/ سطح
 (من الغواصات للسفن)، حيث كان صاروخ “هاربون” الأمريكي الجوال الذي يبلغ مداه نحو
كيلومترًا حاضرًا بقوة في هذه الرمايات، خاصة بعد نجاحه في إصابة إحدى القطع البحرية القديمة

يبيًا. التي باتت هدفًا تدر

يقوم بعض خصوم تركيا، مثل فرنسا واليونان وقبرص بمناوراتٍ بحرية على
سواحل الأخيرة، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية

مثلــت المنــاورة “حســم” امتــدادًا لمــا قــامت بــه قــوات المنطقــة الغربيــة العســكرية المصريــة خلال المنــاورة
“قادر ” التي نفذها الجيش المصري مطلع هذا العام، لمحاكاة خوض حرب متعددة الجبهات
في وقـت واحـد، كـان للاتجـاه الغـربي نصـيب الأسـد منهـا، ولمـا قـامت بـه نفـس المنطقـة مـن اسـتعراض
أمـام السـيسي خلال يونيـو/حزيران المـاضي، حـتى إن إدارة الشـؤون المعنويـة اسـتعانت ببعض المقـاطع
المأخوذة من هذه المناورات السابقة لتضيفها إلى هذه المناورة، وهو ما اعتبره آخرون محاولةً للتمويه

عن بعض الرمايات غير الناجحة في المناورة الأخيرة.

وبغـض النظـر عـن صـحة هـذا التحليـل مـن عـدمه، فإن المنـاورة “حسـم ” شهـدت عـددًا مـن
الرسائــل العســكرية الواضحــة الــتي تصــب في اتجــاه اقــتراب مصر مــن التــدخل في المعركــة المرتقبــة ضــد
حكومـة الوفـاق، ومنهـا الإشـارة إلى حجـم القـوات بدقـة ومهامهـا: كتيبـة دبابـات تشتبـك تحت سـتار
ــة، ــاصر المعادي ــز رئيسي للعن ــى مرك ــة صاعقــة تغــير عل ــل الجــوي، وسري ــة وسائ ــة وحماي ــيران المدفعي ن
ومجموعة من المظلات تحتل خطًا حيويًا في العمق لحين وصول القوة الرئيسية، بالإضافة إلى لقاء
قائد الأركان (منصب ذو طبيعة ميدانية) محمد فريد مع عناصر البحرية، الذي طالبهم خلاله بالحذر

من التغيرات المفاجئة في أثناء سير القتال، وتنفيذ المهمات بأقل الخسائر الممكنة.
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شكل المعركة
المنـاورات المنتظـرة للطـرف الـتركي سـتكون أيضًـا نسـخة مـن منـاورات “البحـر المفتـوح” الـتي أجريـت في
الـ من يونيو/ حزيران الماضي، من حيث الحجم والأهداف، التي شاركت فيها طائرات “بوينغ –
KC-135R” للتزود بالوقود جوًا، وطائرات “C-130E” للشحن الجوي، وطائرات “E-7T” للحرب
الإلكترونيــة، ومقــاتلات “F-16″، إلا أنهــا تختلــف هــذه المــرة في الاسم والتوقيت ومســتوى التصــعيد

الخطابي، ويبدو من تكرارها بوضوح أن أنقرة ترنو إلى صقل قدرات القوات على أداء نفس المهمات.

يــة المصريــة موجهــة بوضــوح إلى نظيرتهــا التركيــة، فــإن الجيــش يبات البحر ومــن جهتــه، ورغــم أن تــدر
ــا، وسياســيًا قبــل ذلــك، في بيــان منــاورات “حســم ″ عــن المصري وضــع لنفســه قيــدًا عملياتيً
طبيعة خصومه في المعركة المرتقبة، الذين وصفهم بـ”المرتزقة” و”الجيوش غير النظامية”، رافعًا شعار:
“الجيش المصري يحمي ولا يهدد”، بما يعني أنه يستبعد تركيا، العضو في حلف الناتو، من أهدافه

يًا على الأقل. المباشرة في ليبيا، نظر

أما قوات حكومة الوفاق التي يصفها الجيش المصري بالمرتزقة، تواصل حشودها العسكرية عند خط
سرت/ الجفرة، حيث انضمت إليها مؤخرًا كتيبة  مشاة وسرية الشهيد عثمان حمزة، وهو نفس
ما تقوم به قوات حفتر، التي شدد السيسي على ضرورة وجودها على رأس القوات المصرية المتوغلة
شرق ليبيــا، مــن خلال دفــع منظومــات “بــانتسير” وصواريخ “ســكود” والمفــارز المدرعــة إلى حــدود خــط

وقف إطلاق النار.

يـة علـى وفي نفـس التـوقيت، يقـوم بعـض خصـوم تركيـا، مثـل فرنسـا واليونـان وقـبرص بمناورات بحر
سواحل الأخيرة، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، تهدف من ضمن ما تهدف – بحسب محللين
عســكريين – إلى ضبــط مــوازين القــوى في معادلــة شرق المتوســط، ومحاولــة لجــم تركيــا عــن القيــام
بأعمال غير محسوبة، عند اندلاع المواجهة المرتقبة بين قوات حفتر وداعميه وقوات حكومة الوفاق في

سرت.
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